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رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق اجتماعي اسبوعي
يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام

9والثقافة والفنون
حقــوق الــطفــولــة والمــواثـيق الــدولـيــة

ــــــــاء عـلى طـفـلــك ــــــــدق ــــــــأثـــير الاص ـت ـ ـ

ـــــم ــــــــــــــرح ــــــــــــــارج ال ـــــمــل خ ـالح ـ ـ ـ

ـــــــة الـــبـــنـــت؟ ـمـــن يــــصـــنـع شـخــــصـــي

الفيلسوف الصغير
عامر القيسي 

يقــول عـلمــاء نفـس الــطفل، ان الــسنـــوات الخمـس
الاولـى من عمـر الطفل تـشكل القاعـدة النمـوذجية
لـبـنــــاء شخــصـيــــة الــطـفل المـــســتقــبلـيــــة ومـن هــــذا
التــشكـل الابتــدائـي تنــطلق سلـــوكيــاته وتـصــرفــاته

وتبنى الكثير من افكاره. 
وخلال الخمـس سنـوات الماضـية كـان مشهـد العنف
الـبـصــري وتــداعـيــاته الـسـمعـيــة جــزءا مـن الحـيــاة
اليـوميـة الـتفصـيليـة للـطفل العـراقي ففـي الشـارع
تـــسـيــــر امــــام عـيـنــيه الآلـيــــات والجـنــــود والـبـنــــادق
تــرافقهــا في اي لحـظــة اصــوات دوي الـقنــابل وازيــز
الــــــرصــــــاص، وفي الــبــيــت لايــــســتـــطـــيع الـــطـفل أن
يتـخلص مـن مشـاهــد الفضـائيـات وهي تـنقل، عبـر
تقـارير مصـورة ، يوميـا اعمال العنف واراقـة الدماء
والتــوابـيت، مـشــاهــد مـصحــوبــة بـصــراخ الجــرحــى
وعويل النساء وتعليق المذيع الاكثر دويا في الذائقة
الـسـمعيـة للـطفـل، فضـلا عن كل هـذا، فـان اقـراص
الـ)CD( المـنتـشــرة وافلام الكـارتـون العـنفيـة والعـاب
الاسلحـة في الاسـواق تحـاصــره في لحظـات صحـوه
في البـيت والـشـارع والمـدرسـة ويجـد الـطفل صعـوبـة
في الـتـخلــص مـن هــــذا المــــأزق بـــسـبــب محــــدوديــــة
خـيـــــاراته الاخـــــرى بل حـتـــــى فقـــــدانهـــــا في معــظـم
الاحـيـــان بــسـبـب الاوضـــاع الامـنـيـــة وبقـــاء الاســـرة
اطــــــول زمــن ممـكـــن داخل جــــــدران الــبــيــت الــــــذي
لاسلـــوى فيـه غيــر الفـضـــائيــات المـــزدحمــة بـــاخبــار
الـقتل والتفجـيرات وبقع الـدم المنتـشرة في الـشوارع
وعلـــى زجـــاج الــسـيـــارات وجـــدران الـبـيــــوت وألعـــاب

الاسلحة والعنف.
وفي مـثل هــذا الجــو تـتغـيــر حـتـــى مفــردات الــطفل
اللغـوية لتتـشكل على انقـاض اللغة الام منـظومته
اللغـويـة الجـديــدة التـي ستـنعكـس فـيمـا بعـد علـى
طبيعـة افكاره وسلـوكه، احد الاطفـال، مثلا، الـبالغ
مـن العـمـــر اربع سـنـــوات فقــط يقــول وهــو يـنـتـظــر
اطلاقـــة مــــدفع الافــطـــار )راح تــضــــرب القـــاذفـــة(!.
وتنـطـبق مـثل هــذه الاحــالات الــى مفـــردات الحيــاة
اليـوميـة ليـأكل مشهـد العنف وتـداعيـاته وتأثـيراته
علـــى الــطفـل العـــراقــي الكـثـيـــر مـن جـــرف بــــراءته

والحياة التي يفترض ان يعيشها.
اننـا حقيقة امام مـشكلة حقيقيـة ازاء جيل يتشكل
حــــالـبــــا لــــذلـك يـنــبغــي علـيـنــــا الاســــراع في ايجــــاد
الحلــــــول المــتــنــــــوعــــــة والعــمـــيقــــــة الآنــيــــــة مـــنهــــــا
والاستـــراتيـجيــة تـســـاهم فـيهــا الــدولـــة ومنــظمــات
المجـتـمع المـــدنــي والحكـــومـــة والمـنـظـمـــات الـــدولـيـــة
المهتمة بشـوؤن الاطفال ومناهج التـربية والخطاب

الاعلامي.
مشكلـة كبيـرة وحقيقـية تـتشكل أمـامنـا وتكبـر مثل
كــــرة الـثـلج تــطـيـح بحـلاوة طفــــولـــــة الفــيلـــســــوف
الــصغـيــر الـــذي يعـتقـــد الكـثـيــر مـنــاّ، بــسـبـب عــدم
الادراك ، الـى انه متلق سلـبي في الوقت الـذي يعيد
فيه فيلسوفنا انتـاج مشهد العنف مرّة ثانية سلوكا

وافكارا ولغة! 

ـ

الاطـفـــــــــال يـــتـــــــــأثـــــــــرون بمـــــــــا يـــــــــدور حـــــــــولـهـــم

اسـلـحــــــــة مـــن بـلاســـتــك..افــكــــــــار مـــن رصــــــــاص

ايناس طارق 
انـتــشـــار الكـثـيــر مـن الالعــاب والـتـي تجــد
الــرغبـة لـدى الـطفل لاقـتنـائهـا ولـكن هل
كل مــــايجــــده الــطـفل  ويــــريــــده  يجـب ان
يحصل عليه؟ وهنـا ياتي  دور الوالدين في
ذلك لانـه هنــاك بعـض الالعــاب لا تــشكل
نــوعــا مـن الـتــسلـيـــة والفــائــدة  وانمــا قــد
تـسبـب الالم والاذى ولهـذا نلاحـظ اهمـال
الـطفل لـلعبـة بعـد مــرور فتـرة قـصيــر من
الـوقـت وتتجـدد الـرغبـة في الحصـول علـى

غيرها .
يقـول الـدكتــور محمـد طبـيب نفـسـاني ان
التـوزان وتحـقيـق رغبـة الـطفل شـيئ مـهم
ومــــا نقـصـــد بـــالـتـــوازن هـــو ان الـــوالـــديـن
يــضعـــون امـــام تقـــدريـتهـم الفـــائـــدة الـتـي
يمـكــن اســـتخـلاصهــــــا مــن الـلعــب بـــتلـك
الالعــاب لانه في الــوقـت الحــاضــر انـتـشــار
العـــــــاب العـــنف ان كــــــانــت تمـــثل مــــــا هــــــو
مـعروض في المحـال الخاصـة ببيع الالـعاب
او العــاب الـكمـبيــوتـــر وغيــرهــا مـن العــاب
التـقنيـة الحـديثـة والتـي تسـتهلك القـدرة

يــــوم خـمـيـــس نــتجــمع انــــا واصــــدقــــائـي
ونلعب بـالكمبـيوتـر ولااعلم لمـاذا ارغب في
هذه النوعية من الالعاب ولكن اصدقائي
جميعهـم يفضلـونها ووالـدتي لا تعـترض
علــــى شـــــرائهـــــا لانهـــــا تقــــول افـــضل مـن
الـبقــاء واللـعب في الـشـــارع ولكـن احيــانــا
اكـرههـا لانهـا تجعلـني اشعـر بـالخـوف اذا

لم احقق الفوز.
تقـول الــدكتـورة ايمــان طبـيبــة اطفـال ان
حـالـة الـطفـل النفــسيــة تتـاثـركـثيـرا بمـا
يدور حوله وخـصوصا الالعـاب لهذا نجد
الفـتـيـــات يفــضلـن الحـصـــول علـــى لعـبــة
بسيطـة ويكبر حجمـها كلما كـبرت الفتاة
والعــاب الفـتيـات تـتعلق بـالمـطـبخ وكل مـا
يمثل البيت وهنا تدخل الطبيعة وتكوين
عقلية الفتاة لهذا تكون قليلة جدا للجؤ
الى العب بالمـسدسات وغيرها ولكن يجب
على الوالدين الانتباه الى نقطة اساسية
ان الجلــوس امــام الـكمـبيــوتـــر وغيـــره من
الاجهــزة الالكتـرونيـة الحـديثـة قـد يـؤثـر
على شبكية العين والنظرفي وقت واحد.

تقــول ام صــالح ان ابـني يـبلـغ من الـعمــر
ثلاثة عشر عاما وبدا يشكو من صداع في
راسه وقـد  سبب قلقـاً كبيـرا لناولـكن بعد
اجــراء الفحـوصـات الـتي اظهـرت اصـابـة
بقـصــر الـنـظــر نـتـيجــة الاسـتـمــراريــة في
الـتـــركـيـــز بجهـــاز الكـمـبـيـــوتـــرو الجلـــوس
لـســاعــات امــامـه سبـب تلك الحــالــة وقــد
اصـبحنـا نـراقـبه للعــدول عن ذلك ووجـد
صعــوبـــة في تقـبل الامـــر ولكـن تـــدريجـيــا

تفهم ان صحته اهم من كل ذلك.
تقــول ام اميـرانـا لـدي طـفلان اميـر يـبلغ
مــن العـمــــر خـمـــس سـنــــوات واثـيـــــر اربع
سـنـــــوات وكل مـــــا يـلعـبـــــون  هـــــو القـتـــــال
واسـتخــدام المـســدســات كــوسـيلـــة لاكمــال
اللعب وانا لااجد ان في الامر خطورة لان
الفتــى بطـبيعـته يميل الــى تلك الالعـاب
ولــكـــن ان لااشـــتــــــــري لـهـــم المــــــســــــــدس او
الـرشـاشــة التـي تحتــوي علـى مـا يــسمـى
الــطـلقــــات او الـــصجـم لانـه اعلـم ســــوف
تكون النتائج سيئـة بسبب اصابة احدهم
وحـتـــى الـــدبـــابـــات والــسـيـــارات جـمــيعهـــا
العــاب يحـبهـا الـطفل بــالفـطــرة ويفـضل
اقتنـاءهـاوعنـدمـا يـشتـري احـد الـوالـدين
لعــبـــــة فهـــــو اكــيـــــد يـعلــم مــضـــــارهـــــا مــن
فوائدها. وحـقيقة الامر لايوجد محل او
اسـواق تجـاريــة جمـيعهـا تعـرض الالعـاب
القـتـــالـيــــة وبكـــافــــة اشكــــالهـــا وانــــواعهـــا
واحجــامهــا مــاذا يـفعل الـطـفل ازاء ذلك
وهــــو يــنجــــذب الــيهـــــا ويحــــاول والــــديــــة
التـاثيرعليـة لعدم الاصـرار على اقتنـائها
ولكن في بعـض الاحيان يـشترونهـا بسبب
الحـــاح الــطفـل وجعل والـــديـــة في مـــوقف
محرج امـام الاخرين ولكـن يجب ان نقرر
ان ليس كل ما يريد الطفل يحصل عليه

ان كانت رخيصة الثمن او مرتفعة.

الالـم في عـيـنه وهـنـــا يـــاتـي دور المـضـــادات
الحـيــــويــــة المـعقـمــــة وقــــد اصــبحـت اكـثــــر
تــــدقــيقــــاً قـي شـــــراء الالعــــاب وان كــــانـت
صغيـرة اوكبيرة نحن المسؤولون اذا اصاب
الطفل الضرر لانه غـير قادر على تحديد
مــا يفيــده ويضـره. قـيصـر صـاحـب محل
لــبـــيع الاقــــــراص الخــــــاصــــــة بـــــــالالعــــــاب
الكتـرونية في منـطقة العطيـفية يقول ان
غــالـبـيـــة الالعــاب الـتـي يفــضل الاطفــال
الحـصــول علـيهــا هـي الالعــاب الـقتـــاليــة
وبكـافـة انـواعهـا ونـسبـة البـيع منهـا تكـون
مــا يقــارب الـتــسعـين بــالمـئــة والـبقـيــة قــد
تكــون افلام كــارتــون او العــاب كــرة القــدم
وعنـدمـا يـاتي الاطفـال لشـرائهـا يكـونـون
بمفــــردهـم  وحـتــــى عـنــــدمــــا يــــاتـي احــــد
الـوالــدين مـا يـريـد الـطفل يحـصل عـليه
لانه يــستخـدم اسلـوب الالحــاح والتـوسل

للحصول على ما يريد. 
رائــد يبلغ مـن العمـر عـشـر سنـوات يقـول
انــا احب الالعــاب القتـاليـة واحتـفظ بهـا
ولديه ما يقارب الخمسين )سي دي( وكل

)الـــصجــم( لان الــضـــــربـــــة جـــــاءت اسـفل
العين ممـا تطلب الامـر بعـد ذلك عملـية

جراحية لرفع الالتهاب الذي حدث.
انـا افضل شـراء الالعـاب التـي تنمـو ذكـاء
وقـدرة الطفل علـى التركـيز وان لا نحقق
مـطــالبـهم لان الخـطـر الـذي يـتعـرضـون
الـيــــة يعـــود بـــالـــسلـبـيــــات علــــى العــــائلـــة
جميعـها. يـقول يـاسر وهـو والد لـطفلين
)بـنـت وولــــد( في الفـتــــرة الـــســــابقــــة كــــان
الاطفال يـرغبون في اقتنـاء الالعاب التي
تشكـل اشعة الليزر عامـلا رئيسيا لم نكن
نـتوقع ان هـذه اللعبـة البـسيطـة يمكن ان
تكـون مـدمـرة للعـين والاعضــاء الحيـويـة
في الجسم ومع الاسف اطفـالنا يـوجهون
هذه الالعـاب وخصوصا في الليل بعضهم
لـــبعـــض ولـكـــن بعـــــد الاشـــــارة في احـــــدى
القنوات الفضـائية ان اشعـة الليزر والتي
تكـون عــامل جــذب للــطفل تكـون حـارقـة
لــبعـــض الخلايـــــا في الجــــســم لهـــــذا مــن
يتعـرض الـى تــسليـط الاشعـة الـى عـينه
بـــاسـتـمـــرار يـبـــدأ بـــالـــشكـــوى مـن حـــدوث

الـعقلية والـبدنيـة للطفل والمميـزات التي
تـتــــرك في داخـله تـقلـيــــدهــــا وان كــــان في
بعـــض الاحــيــــــان تــــــرديــــــد الجـــمل الــتــي
يــسـمـعهـــا؟ والـتـي لاتحـمل غـيــــر معـــانـي
العــنـف والقــتـل والمقـــصـــــــود ان كل طـفل
يــتـــــاثـــــر بمـــــا يـــــدور حــــــوله لان ســـــرعـــــة
البـديهيـة تكـون لاقطـة خصـوصـا اذا كـان
مـيــول الــطفل يــاخــذ هــذا الاتجـــاه لهــذا
نجـــد حـــالـيـــا غـــالـبـيــــة الاطفــــال يفــضل
الحصـول علـى )المـسـدسـات والـرشـاشـات(
وتطبيق مـا راه في اللعبة علـى الواقع لان
عقـله الـبـــــاطـنـي يـجعـله يــتخــيل ان مـــــا
يلعـبه هــو الـــواقع بـكل جــوانـبه وعـنــدمــا

يغير اللعبة يترك هذه الالعاب.
تقـول ام ضـرغـام انـا والـدة لثلاثـة اطفـال
جميعهم صبيـان وكلما اذهب الـى السوق
ويـصــطحـبـنـي احـــدهــم تكـــون الـنـتـيجـــة
يجب شـراء مسـدس او اي لعبـة يختـارها
ولكن في احـدى المـرات كـادت هـذه الالعـاب
ان تــــــســـبـــب في فـقـــــــدان احـــــــدى عـــيـــنـــيـه
وخصـوصـا المـسـدس الـذي يـستخــدم فيه
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هل يهــــــدد مــــــشهـــــــد العـــنف مـــــســـتقــبـل اطفــــــالــنــــــا؟
بغداد/ المدى 

اردنا الـوقوف علـى تفسـيرات هـذه الظـاهرة
وتــأثـيــراتهــا الــسـيـكلــوجـيــة ، علــى حــاضــر
ومـــســتقــبل الــطفـل العــــراقــي فــــالــتقــيــنــــا
الاستــاذ "فــارس كمــال نــظمـي" اختـصــاص
علــم نفــس الـــشخــصـيــــة بجــــامعــــة بغـــداد

وسألناه: 
*كــيـف  يفــســــر علــم الــنفــس بمــنــظــــوريه
الاجتمـاعي والـتربـوي ظاهـرة تفشـي العاب
الاسلحـة بين الاطفـال العـراقيين في الاونـة

الاخيرة، وتاثيراتها عليهم؟ 
"الطفل فيلسـوف صغير" في المـراحل المبكرة
مـن تطـوره العقلـي والاخلاقي وقـدرته علـى
الــتفــــاعل مـع معــطـيـــات الــــواقع لاتـقل في
نــوعهــا وكمهـا عـن البـالـغ فعنـدمــا يخـوض
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في شخــصـيــته، ولاسـيـمـــا في ظل الــتغـيـيـب
شـبه الـتــام لـنـمــاذج انــســانــويــة الـطــابع في
الـبـيـئـــة  العــراقـيــة وهــذا مــا نــطلـق علــيه

"النمذجة". 
ثــالثـاً: او يـسعـى الـى تـوزيع تـوتــراته وقلقه
وعــدوانـيتـه النــاجمــة عن "صــدمــة الحــرب"
وعن احبـاط حاجـاته الطـبيعيـة للعـيش في
بـيـئــة امـنــة تحقق نمــوا ســويــا لانفعــالاته،
الامــر الــذي يــؤدي الــى تحــويل طــاقــة هــذه
الحـاجات لديه من مـساراتها الطـبيعية الى
مسـارات عـدوانيـة بـديلـة مصـطنعـة ومـا دام
السلاح هـو الـرمـز الاكثـر انـتشـارا في الـواقع
وجـد الطفل العـراقي نفـسه يتجه الـى هذا
الــرمــز، وهــذا مــا نـطـلق علـيه: الاحـبــاط ـ

العدوان".
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المــيحــط به، فــيــــدجـج نفـــسه بــــالاسـلحــــة،
ويـنهـمـك في العــاب حــربـيــة يـبــتكــرهـــا مع
نـفــــــسـه او مـع الاخــــــــريــن ، وهــــــــذا يـحـقـق
"خفــضــــاً" في قلـقه مـن رعـب الخـــارج، بـــان
يـصبح جزءاً مـنه وخاضعـاً لقوانـينه ، وهذا

ما نطلق عليه "التوحد بالمعتدي".
ثانياً: او يتجه لمحاكاة انموذج "رامبو" الذي
اشـــــــــاعـــتـه وروجـــتـه لـه الافـلام والالـعـــــــــاب
الالكتـرونيـة ووسـائل الاعلام بـوصفه مثـالا
لـلجــرأة والــوســامـــة والحكـمــة، فــضلا عـن
التـأثيـر المبـاشـر لـوجـود الجنـدي الامــريكي
في الشارع العراقي بهيئـته الرامبوية عملية
المحـاكـاة هـذه تـوفـر للـطفل شعــورا مطلـوبـاً
بـالاهميـة والزهـو والتحكم بـالاشياء ويـشد
بها المـساحـات النـفسيـة التـي لاتزال شـاغرة
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جيلان متعـاقبـان من الابـاء والامهات ثلاث
حـروب علـى مـدى ربع قــرن وعنـدمـا تمـتلي
الـذاكـرة الجـمعيـة بمفـاهيـم العنف وتـدهـور
قيمـة الحيـاة وعنـدمـا تجـوب المـدن بـاسلـوب
اســتعـــراضـي عـــربـــات عــسـكـــريــــة تقـــودهـــا
مخلــوقــات مـيكــانيـكيــة الحــركــة، مــدججــة
بـاسلحـة مـتنـوعـة وعنـدمــا تحجب الـسمـاء
علـــى مـــدار الــســـاعـــة المـــروحـيــــات الهـــادرة
واعــمـــــدة الـــــدخـــــان وصـــــدى الانـفجـــــارات
الغــامــضــة، عـنــدهـــا لايكــون امــام الــطـفل
العـراقي وهو في ادق مراحل نموه الوجداني
والاخلاقـي الا ان يـتـمــسـك بـــوحـــدات مـن
ثلاث سـتــــراتــيجـيــــات نفــسـيــــة تحفــظ له

"تكيفه مع عالم مشبع بثقافة السلاح". 
اولاً: ان يتـوحد لا شعـوريا بـالعنف الـشامل
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العـاب  الـطفـولــة وبنــاء شخـصيـة الـطفل
د.شروق كاظم

يحــتــــاج الــطفـل خلال مـــــراحل نمــــوه الــــى الـكــثــيــــر مــن
المحفـزات والمنشـطات لتـساعـده على النـمو العقلـي، ومنها
اللعب وهو في هـذه المرحلة في حـاجة الى العـون والتوجيه
والارشاد خلال نـشاطاته والعـابه وحركاته، لـيواجه العالم
بخـطئ وئيدة وحيـوية كبيـرة، وصحة جسميـة ونفسية مع
التربيـة الممزوجة باللعب، ان الاسـتجابة لحاجات الاطفل
الاساسـية، وتنفيذها في اوقاتها وبـالقدر المطلوب، تساعده
علـى النمـو المتكـامل. واليـوم سيـكون حـديثـنا حـول اللعب

ودوره في حياة الطفل وكيانه النفسي.
وتعـد مـرحلـة الطفـولـة المبكـرة من أخـصب مـراحل العمـر
للتعلم، وبنـاء المفاهيم واكتساب المهارات، والثراء الخبرات
الحـيــاتـيــة المحـيـطــة به، فــالــطفل في هــذه المــرحلــة يــشق
طـريقـه ليخـتبـر مفــاهيـمه، فهـو يــستخـدم انمـاط تفـكيـر
خــاصـــة به، ومــن خلال العـــابه واسـئلـته يــصل الــى بـنــاء
علـمـي في معــالجــة الاشـيــاء بــســـؤال فكــري. لــذلـك فهــو
يحـتــاج الــى بـيـئــة سخـصـيــة، ومـثـيــرة تحــرك مــشــاعــره،
وتحقق رغبـاته، وتشـبع حب استـطلاعيه الـذي يقـوده الى
الاستكـشــاف والبحـث والتــركيـب وفق معلـومـاته المحـدودة
مما يزيـد ثقته بنفسه وبقـدراته. اللعب في فترة الـطفولة
هــو تعـبـيــر عـن المــظهــر الـعقلـي للقــدرة الـبــشــريــة، وذلك
لهـضـم خـبــرات الحـيــاة، اذ يمــر الــطفل في نمــوه بخـبــرات
صـعبه عليه استـيعابهـا، فيخلق في لعـبه مواقف نمـوذجية
يــسيـطــر بــواسـطـتهــا علــى الــواقع بــالـتجــريب. ان قـيمــة
الـلعـب مـن الـنــاحـيــة الـتــربــويــة ظــاهـــرة واضحــة يـعلـم
الاطفــال ويـبـصــرهـم بــالعــالـم الــذي يعـيــشــون فـيه، وعـن
طـــريق هـــذه الالعــاب يـتـعلـم الاطفــال شـيـئــا عـن العـمل
والـلعــب في عــــالــم الـكــبــــار، مـع ملاحــظــتهــم لـلعــنــــاصــــر
الـضــروريــة لاسـتـمــرار هــذا العــالـم في عــمله لـــذلك اكــد
العمـاء بضـرورة استغـلال رغبة الـطفل في اللعب الـى ابعد
الحــدود وخــاصــة في ريــاض الحـضــانــة وريــاض الاطفــال.
فـاللعب يمتلـك في الواقع كل خصـائص العمليـة التربـوية
الكـاملـة، فهـو يـوفـر التـركيـز لفتـرة طـويلـة وينـمي المبـادرة
والمخـيلــة، والاهـتمــام الـشــديــد فيـه خبــرة عقـليــة هــائلــة،
وانغمــاس انفعــالي كـامل، ومــا من نـشـاط اخـر يـدفع الـى
الـتكــرار بـطــريقــة عمـيقــة، وينـمي الــشخــصيــة علــى نمــو
مـتـمـيــز مـثـل اللعـب، فــاللعـب اكـثــر العـملـيــات الـتــربــويــة
اكـتمــالاً، لانه يــؤثــر في عقل الـطـفل وانفعــالاته وجـســده.
وهــذا فــاللعـب ظــاهــرة سلــوكـيــة مهـمــة في حـيــاة الــطفل،
وطــريـق طبـيعـي للـتعـلم، فــاذا ســألـت طفلاً مــا احـب شئ
تريد ان تمارسه ؟ لأجابك بلهفة، وبكلمة بسيطة: اللعب،
عن طـريق اللعـب يعب الـطفل عن مـشـاعـره، واحـسـاسـاته
الــذاتيــة، ويتـرجـم خيــالاته الغــريبـة الـى مــواقف حيــاتيـة
واقعيـة. وعن طـريق اللعب يحـاول الطفل الـسيـطرة عـلى
عـضلاته ويــوازن حــركــات جــسمـه وتنــاسقهــا، وعن طــريق
اللـعب يــصقل الــطفل قــدراتـه العقـليــة، ويــشحــذ مــداركه
الفـكريـة كمـا انه ينـمي لغته ويـوسع علاقـاته الاجتـماعـية
مع الاخــرين، لــذلك فــاللـعب بــالنــسبــة للـطفل الـطــريق
الـصحيح الطبيعي للتعلم النافع والتـربية السليمة. لقد
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اظهـرت بعض الـدراسـات في مجـال متـابعـة سلــوك الطفل
الـوليد، بـان الحلقات المـطاطـية الملـونة اللـينة المـدلاة على
مهـد الطفل تـكون مفـيدة جـداً، وفي غايـة الاثارة بـالنسـبة
له، وبخـاصـة في الاشهـر الاولــى من عمــره، ان اللعب بهـذه
الحلقـات تـسـاعـده علـى تحــريك عيـنيه يمـينـاً ويـسـاراً، ثم
تحــريكهــا الــى الامــام او الــى الخلف او تحــريكهــا بـصــورة
دائرية، ممـا تقوده بشوق الـى تركيز الرؤيـة، وتناسق حركة
العـين والـيــد، ثـم تــدربه علــى تمــريـن عــضلاته الــدقـيقــة،
ـــالـتـــالــي تعــــوده علـــى درجـــة مـن وانـــامـله الـنـــاعـمـــة، وب
الاستقلال الذاتي في مهـده بهذه الاشياء، وفي نـهاية العام
الاول يــزداد نـشــاطه، وولعه بــاللعـب، فتــره يــزحف مــرة او
يقف او يــسـيــر تــارة اخــرى بغـيــة الــوصــول الــى الاشـيــاء
المحيـطــة به فهــو يـسـتمــر بــالحــاح ولمــدة طــويلــة في وضع
الاسـياء في فمه، كـانما يفكـر بفمه ويتـحسس يه وبخـاصة
في فـتـــرة الـــرضـــاعـــة. ان الــطـفل الـــرضــيع خـبـــراته غـيـــر
متكـاملـة، ومعـلومـاته نـاقصـة، ومفـاهيـمه لم تنـشط بـعد،
لذا فكل شئ حوله غريب، يـريد ان يتخذ اللعب وسيلة في
التـعرف علـى الاشيـاء واختبـارها بـطريقـته الخاصـة، وهو
يحتـاج الـى اجـواء محفـزة وادوات مـسليـة، وحـالات مثيـرة
للاستجابة لهـا، وعندما يبلغ الطفل عـامه الثاني يتوسع
مـيدان لعب، وتـزداد قدرته في اسـتخدام مهـاراته الجسـدية
والحــركيـة في الجــري والتــسلق، وهــو يكـرر الحـركـات عـدة
مرات دون الشعـور بالملل، ومع بدية العـام الثالث يستطيع
ان يـبـنـي بــرجــاً ارتفــاعه ثلاثــة مـكعـبــات، ويقلــد في لعـبه
الاخــريـن، كمــا يقلــد الحيــونــات خلال العــابه الفــرديــة او
الجـمــاعـيــة، ثـم تــزداد قــدرته علــى الالعــاب الـتخـيلـيــة او
الـرمـزيـة فهـو يـأخـذ الـعصــا فيحـولهـا الــى حصـان يــركب
عليه، وهـو ايضـاً يتسلـى بلبـس ملابس الكـبار واحـذيتهم،
وما ان يتخـطى عامه الـثالث حتي يكـون قاداً على تـطوير
العابه وتنويعها متميزاً بحيوية كبيرة ونشاطات متدفقة،
فـنــراه كـثـيــر الـبحـث والـتحــري عـن الاشـيــاء، ممــا سـمـي
عـلــمـــــــاء الــنـفـــــس مـــــــرحـلـــــــة ريـــــــاض الاطـفـــــــال بـعــمـــــــر
الاستكـشـاف.وهكــذا يصـبح اللعـب في حيـاة الـطفل هـدفـاً
بـــذاته، وفي تحـــديـــد ملامـح شخــصـيــته ، وتـكـــامل نمـــوه،
ورســوخ مفــاهـيـمه، وبعــد هــذا الاسـتعــراض نــسـتـطـيع ان
نلخـص اهـم الفــوائــد الـتـي يجـنـيهــا الــطفل مــن اللعـب،

وكالاتي:
- يـدرك الـطفل بـاللعـب ذاته، وامكـانـاته وقـدراته، ويعـرف

على نفسه على انه فرد يعمل ويفكر.
- يجـد الطفل في اللـعب السـرور والمتعـة والاطمئنـان، مما
يــؤدي به الــى اسـتخــدام حــواسه بفعــاليــة كـبيــرة، واللـعب
يزودها بمواقف وحالات تكسبها القوة في قدراته وتجاربه.
- بـاللعب يـسيطـر الطفل علـى عضلاته الكـبيرة الـدقيقة،
وتنـسيق حــركتهـا وضـبطهـا وتـوازن مفـاصلهـا، والمـرونه في
حركـات اعضـائها، ومـن خلال اللعب تصـبح هذه الحـركات

مقيدة بالتفكير.
ــــى اقـــــرانه مــن - يــتعــــرف الــطـفل عــن طـــــريق الـلعــب عل
الاطفال، وقد يتآلف مع البالغين مما تتكون لديه الجرأة

في ابراز قواه، ومقارنتها بالاخرين من الاطفال.
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